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بین الوظیفة الفنیة والأبعاد السیاسیة/ الواقعیة في الروایة الجزائریة
-من خلال روایة اللاز-

علي جعفري
عنابة- جامعة باجي مختار ، قسم اللغة العربیة

ملخص
للكاتب الروائي الطاهر وطار، التي طرح فیها اعتقاده بالأحقیَّة " اللاَّز " نصَّ روایة –بالتحلیل –هذه الدراسة تتناول 

في تحقیق التحرر من الهیمنة –بقوة –المبدئیة، والتاریخیة، في النضال الثوري المسلح للحزب الیساري، وإسهام مناضلیه 
كان محركا للوعي الطبقي –على اعتقاده –لمبدإ الأیدیولوجي الماركسي الشیوعي، الذي وكان ذلك بفعل ا.الاستعماریة
. لقد وضع روایته في بعدین، هما البعد الفني، والبعد السیاسي في إطار مذهبي أدبي هو المذهب الواقعي.الاجتماعي

ع ، منكرا حقیقة القیم الدینیة لهذه الثورة التي في إبداعه متمكنا بفن، متحاملا بالسیاسة مغالیا بفن التوقی–وكان الكاتب 
.وتحلیلنا نكشف فیه عن هذا التحامل غیر الواقعي باسم الواقعیة المذهبیة،یصفها بالرجعیة

.إیدیولوجیةاللاّز،واقعیة،روایة،:حیتاالكلمات المف

Le Réalisme dans le roman algérien  entre la fonction artistique  et les dimensions
politiques dans le  roman AL-LAZ de Tahar Ouettar.

Résumé
Cette étude a pour objectif d'analyser le texte de "Al-Laz" de l'écrivain algérien Tahar
Ouettar", dans lequel il expose ses idées concernant la priorité historique de la gauche à la
résistance militaire durant la révolution et les contributions de ses militants pour la liberté
grâce à l'idéologie marxiste qui est-selon lui- la force motrice qui a réveillé la conscience
populaire contre la discrimination sociale. Son roman a deux dimensions: une dimension
artistique et une autre politique qui viennent dans un cadre littéraire et doctrinale réaliste.
L'auteur est doué dans ses descriptions mais il était politiquement partial et niait tout rôle de
la religion dans la révolution  alors que les principes religieux –jugés réactionnaires- étaient
au cœur même de cette révolution. A travers cette étude, nous révélons ses préjugés.

Mots-clés : Roman, réalisme Al-Laz, idéologie.

Realism in Algerian Novel between Artistic Function and Political Dimensions,
in〝Al-LAZ〞of Tahar Ouettar.

Abstract
This study attempts to analyze "Al-Laz" the text of the Algerian novelist "Tahar Ouettar" in
which he exposes his beliefs about the historical priority of the left party in military resistance
and the important contributions of his militants. Achieving freedom from the colonial
hegemony is due to the communist ideology which was-according to him- the driving force of
social classes consciousness. His novel has two dimensions: an artistic one and a political
one, they both come in a doctrinal and literary frame which is the realistic current. The
author was gifted but politically biased and denies all the religious values which were at the
heart of the revolution which was described as reactionary. In this study, we attempt to unveil
the author’s unrealistic prejudices.

Keywords: Novel, realism, Al-laz, ideology.
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:مــــقدمـــــة
. إن الظاهرة الأدبیة تنشأ في ظل المؤهبات

والدوافع القویة، السیاسة والاجتماعیة وهي لا تظهر 
فجأة، إنما تظهر في تدرج موضوعي وفني، ویكون 
منشأها الموضوعي تعبیرا عن حاجة فردیة، أو 
اجتماعیة، وذلك لتحقیق نوازع نفسیة شعوریة أو 

.لتحقیق حاجة اعتقادیة سیاسیة
هذه الظاهرة الأدبیة نظما أو نثرا، والمبدع في

لاشك وأنه یكون أولا قد دفعته إلى ذلك الموضوع 
قیم ثقافیة وعلمیة وفنیة، فسعى إلى تحریرها أفكارا 
ومعاني ثم شكلها في إبداعه لیعطي لمجتمعه 
القومي أو الإنساني هویته، وحقیقته، كما بدت له في 

، في حقبة فكریة، والاجتماعیةمعتقده، وفلسفته ال
زمنیة، أو وضع حیاتي ثقافي حضاري في مجتمع  

. فالأدیب لا یتحرك بأفكاره خارج الإطار الزماني
وهو لا یعبر بعیدا عن المجال التواصلي الذي 
یحدده لمادة فكرته التي یضعها تخصیصا للتأثیر 

. الإیجابي أو السلبي فیمن یخصهم بذلك
معناه جملة ولما كانت الثقافة مدلولا تتفاعل في 

من القیم الفكریة والعادات والأحكام التي یعبر بها 
الإبانة من أوجهوخاصته تعبیرا یتراوح في ،المجتمع

موقف إلى آخر حسب طبیعة ومصدر ذلك التعبیر، 
والأدب هو الرافد .. وخاصة لدى الكتاب والشعراء 

یتمیز عن باقي الروافد بخاصیة . القوي للنهر الثقافي
خاصیة الأسلوب اللغوي الذي ینفذ به إلى الأداء وب

. عمق المادة الثقافیة 
ومنذ القدیم الاجتماعي عرف الإنسان طرائق في 

أو،وكان قد قصد بطریقة مباشرة،الأداء الأدبي
الذي یود أن ،إلى التعبیر الجمالي،غیر مباشرة

وكانت حاجته إلى التعبیر لا ،یحفظ به خلود إبداعه
عن رغباته الآنیة في زمانه، بلاغالإحاجة تتعدى

وكان تعبیرا قد جرى في البیان . وفي بیئته تلك 

والفن على قدر الحاجة النفسیة والعقلیة والخیالیة 
المعبر الذي عرفناه أنه الإنسانالتي كانت في مكنة 

.بغریزتههو الأدیب الذي كان قد توسل الفن
ر به عن قضایاه الفردیة والاجتماعیة فعبّ 

إلى ذلك التعبیر الجمالي -من بعد-واصطلح 
الذي لیس هو العلم الطبیعي، ولیس هو . بالأدب

إنما ،العلم المادي، ولیس هو النظر والفكر الماورائي
هو فوق ذلك لأنه تعبیر یتحرك به صاحبه في حیز 

وذلك أن . فلكي إبداعي جمالي لغوي معنوي خیالي
ري فلسفي فكالعملیة الإبداعیة هي حاصل تفاعل

فحینما تبلغ ،، ذاتي اجتماعيوجداني واقعي وخیالي
یصوغ قدرا من القیم أندرجة التفاعل یملك الأدیب 

فالأدبیة هي . التي یصطلح لها بالأدبیة،الإبداعیة
الجوهر والإبداعیة هي درجة الكمال الجمالي 

. وهذا یتم بالتنظیم والإحكام الفني. الأدبي
أصبحت ، أن الظاهرة الأدبیة المعاصرةوالواقع

_ في دلالتها_في ضوء الإعلامیة الحدیثة تتجاوز 
،ها النظر النقدي القدیمالمعاني والحدود التي حدّ 

وهذا بفعل وتوجیه النظریات العلمیة والمعارف الفنیة 
وحتى بفعل ،والأذواق،المستجدة

السیاسة التي باتت توجه المشارب الفنیة بقوة 
ن الأتباع من الأدباء بأیدیولوجیا التي أوهمت الإ

الإنسان محكوم باستبداد فكري واقتصادي واجتماعي 
،طبقي ولا یزیل هذا الاستبداد إلا الفكر التوعوي

وهذا الفكر یتبنى بسطه وتوصیله الأدب الفني 
وعلى ،التعبیریة النثریة والنظمیةأشكالهالواقعي في 

. ائي رأس هذا الشكل النثري الرو 
إن التحولات التي فرضتها المذاهب السیاسیة 

هي التي كان لها فرض ،بنفوذها المنهجي والمادي
عن طریق الإقناع طورا أو ،الأذواق الفنیة الجدیدة

فنحن إذا ،عن طریق الإكراه السیاسي الإیدیولوجي
إن مصطلح الحداثة هو مصطلح بات له من : قلنا 
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،لناشىء قدرا من حریتهالقوة ما یملك على الأدیب ا
ثم،ویملي علیه رواجه أن یتقفى خطي هذه النظریة

ي یعتقدها یصده عن كثیر من أسس التأصیل الت
یین مناقضة للجدة إذ یقولون بـ كثیر من الحداث

جاءت بمشروعها لتخلیص الإنسان من أوهامه «
وتفسیر الكون تفسیرا عقلانیا ،وتحریره من قیوده

لا یتم ما ،ثة أن مثل هذا المشروعت الحدارأو ،واعیا
ویهتم باللحظة ،لم یقطع الإنسان صلته بالماضي

كما هي في الإنسانیة، أي بالتجربة الراهنة العابرة
.)1(» لحظتها الآنیة 

-الإیدیولوجیةإن النظریة : ونحن نقول أیضا 
هي نظریة وضعت في ظروف -في الروایة الواقعیة 

سیاسیة، مستمدة أحكامها من رؤیة فلسفیة اعتقد 
الاجتماعیة متجاوزین الإصلاحیةأصحابها بقیمتها 

بها في وجه بها الواقعیة الانتقادیة والطبیعیة واقفین 
قطاعیة، فصاغوها نظرًا، ودعوا السلطة الرأسمالیة الإ

روائیا لتحریر الفرد إبداعیا أدبیًا إلى تمثیلها تعبیرا
بنضال البرولیتاریة التي كانت وقتها أكثر الطبقات 
إسحاقا من سلطة الواقع المالي والاقتصاد الرأسمالي 

التنامي بالتوعیة إلى رحابة التفكیر الحر الدافع إلى
.قطاعیة الثقافیةوالخلاص من الإ

هي التي ،هذه النظریات الجدیدة المتلاطمة
،طغى دعواتها في الحركة الأدبیة العربیة الحدیثةت

في مستجداتها الفنیة والموضوعیة بحكم السیولة 
،الإعلامیة التي باتت تتجاوز الحدود الأدبیة الغربیة

وصار لا یمكن لدارس الأدب العربي أن یغفلها في 
النظر النقدي التحلیلي أو الوصفي لأن شیوع الفكرة 

عة الإشعاع البرقي في صار لها من السرعة كسر 
. الفلك الإبداعي والعلمي 

وانطلاقا من هذا التصور، فإن الظاهرة الأدبیة 
في فنها الروائي قد باتت تتشكل الآراء النظریة فیها 
بموجب الحاجة السیاسیة الإیدیولوجیة والعلمیة 

وعلى. 20وخاصة منذ المنتصف الثاني من القرن 
ثم ،هذا تدافع الكتاب یعبرون عن قضایا مجتمعاتهم

أنه من صمیم القضیة الإنسانیة ىینسبون ذلك إل
في ذلك-وهم حینما یضعون قصة أو جنسا تعبیریا

فكأنما یضعون مراسیم تنظیمیة تقرر للسیاسیین -
المشاریع الفكریة على سبیل المبدأ الفني والفكري 

. الناعم
واحدة من المجتمعات التي والأمة العربیة هي 

الإبداعي الأدبي الحدیث في شعرها إسهامهالها 
ونثرها، كان الأدب مواكبا تصویر أوضاعها 

وكانت هذه المواكبة ،الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة
تعرض صورا من الصراع قصد تحقیق غلبة قیم 

ؤیة العلمیة وفي الر ،المعاصرة في الشكل والمضمون
،دعت إلیها المذاهب الأدبیة الكبرىالنقدیة التي 

. وخاصة المذهب الواقعي في الجنس الروائي
والروایة هي الجنس الأدبي الذي قام على الفنیة 
النثریة التي تفاعلت فیها الأسس الفنیة السردیة 
والحواریة والوصفیة، ولقد عبر بها الكتاب عن 

وفي ظل تسارع ،ومعتقداتهم،وجدانهم وأفكارهم
، وخاصة في الفترة مابین ةاث الاجتماعیالأحد

كانت -في ذلك -والأمة العربیة . الحربین الكبریین
تحت سطوة الاستعمار الغربي الفكري والثقافي 

فكان أدبها في تلك الحقبة ،والاجتماعي والاقتصادي
أدبا تابعا أو ثائرا بكل وسائل الثوریة الأدبیة في 

. شعره أو نثره 
لروایة، لا یخرج وافیا في مقال والحدیث عن فن ا

یبنى على سرد من الأخبار التأریخیة تعرض مظاهر 
وتكشف أشكال الصور الفنیة ،التبلور والتطور

إنما هذا یقتضي بحثا أفقیا ،وخصائصها،العامة لها
یشمل موضوعاتها وطرق الآداء ،وعمودیا للروایة

.20الذي تأدتها في الفن الروائي العربي في القرن 
لقد كانت الروایة العربیة في هذه العقود الأولى 
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مازالت رهینة أسلوب خطابي وسردي قدیم بفعل 
ثم إنها بدأت في التحرر من ،تأثرها بالمقامة القدیمة

یة ثقافیة الأشكال التعبیریة الفنیة نتیجة تحولات وضع
،رجاء الأقالیم العربیةوعلمیة واجتماعیة عبر أ

،وضوعاتها وأسالیبها ولغتهاوبدأت بذلك تترقى في م
بما أعطاها الرواج والبقیة في المقروئیة لما جاءت 
به من البیان المعنوي والفكري الذي صور حمل 

. وقضایا الإنسان العربي في إقلیمهاهتمامات 
من هنا رأینا أن نتحدث في الروایة العربیة 

في الموضوع الذي حددناه إطارا للتحلیل ،الجزائریة
بین ..الواقعیة في الروایة الجزائریة «والوصف 

من خلال روایة »الوظیفة الفنیة والأبعاد السیاسیة
وهذا یقتضینا مراعاة المستوى الثقافي والأدبي اللاز

الإبداعي الذي كانت الجزائر فیه على حداثة 
استقلالیة وإبداعیة أدبیة دارجة بالمقارنة مع غیرها 

فكیف كانت ،من دول المشرق، أو الإبداع العالمي
هذه الروایة الواقعیة المذهب كما حدها الكاتب 

كاتبا ناشئا -اتواضع–وهو یومئذ یعد نفسه ،وطار
بالمقارنة مع الكتاب الروائیین العرب والعالمین حین 

إن ما شجعني على المثول بین أیدیكم بهذه : یقول
هو ما یمكن أن یكون من طرافة في ،المحاولة

تعرض ناشىء لا یزال إلى أعمال عمالقة من 
.) 2(» مؤسسي الروایة في الوطن العربي 

وضعت بعد حمل دام التي ) اللاز( وهذه الروایة 
ومعاناة من المخاض الفكري والسیاسي ،سبع سنوات

65والاجتماعي الذي كان القاص قد عاشه زمنا من 
بل كانت نطفة الحمل الفكري الأولى في . 72إلى 

أي أن الروایة كان ،1958شهر سبتمبر من العام 
وهذه الفترة التي حددها ،حملها سبعا ووضعها سبعا

وفنیة سوف نعرض لها في ولوجیةإیدیلها دلالة 
سیاق التحلیل وفك الأبعاد الدلالیة التي عناها 

. الكاتب في بیان الملاحظات

أملته ،إن اختیارنا الحدیث في هذا الموضوع
علینا جملة من الملاحظات التي تكونت لدینا خلال 

ومن خلال قراءتنا لإبداع ،قراءتنا للروایة من جهة
الشهداء (و) الطعنات(و ) لزالالز (وائي في وطار الر 
ثم من جهة أخرى تتعلق بشخصیة وطار ،)یعودون

الفنیة الإیدیولوجیة التي تبناها ودعا إلیها باقتناع 
فهو یعد من باعثي ،فكري وسیاسي واجتماعي

وبمبدإ  ،الاتجاه المذهبي الواقعي في الروایة الجزائریة
، وفي خضم فرضیة الصراع بین القطبین سیاسي

كان ،وهو صراع إیدیولوجي. الاشتراكي والرأسمالي
یوجه الأدب إلى مسارات كان یحددها دعاتها على 

والتنفیذ الفني عبر ما یسمى ،نحو من النظر الفكري
. إبداعا 

وهذا نراه طبیعیا في مجتمع خرج من كابوس 
وجشع استغلالي ،استعماري مزر إلى ضیق طبقي

لك أیدي النفوذ في وهیئات كانت تم،من قبل أفراد
ومراكز قوى الاقتصاد ،السیاسة الحزبیة الواحدة

وهیمنت بها فكرة ورجعیة إلى الفكر ،والاجتماع
.    الاستعماري في أسلوب جدید 

،إن البحث في مستویات الروایة الجزائریة الفنیة
لا یمكن أن یتم بمعزل عن الأحداث التاریخیة 

لاستقلالیة في الثوریة والتحولات الاجتماعیة ا
الاقتصاد والثقافة التي عرفها الوطن في العقد الأول 

.من الاستقلال الإداري 
وقد نسلم جدلا بأن الطموحات الوطنیة في 
المواثیق الرسمیة هي طموحات ثوریة عظیمة ظاهرة 
بینة في مبادىء صریحة سیاسیة حزبیة تضمنها 

ریعیة المیثاق الوطني وتبنتها الهیئة التنفیذیة والتش
الحاكمة التي كانت تصف سیاستها بالوضوح 
والسیادة وبالعظمة المبدئیة والمركزیة الدیمقراطیة في 
سلطة فكرة وحدة الحزب الذي ینشد حق الوطنیة 

. وهذا بالقضاء على الطبقیة الاجتماعیة
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لابد للروایة أن تترصد الظاهرة -من هنا-وكان
ت في خلق الاجتماعیة وتكشف عن عللها التي تسبب

هذه الطبقیة منذ كانت ید الاستعمار تسطو على 
الإیدیولوجيوقد یكون في التحلیل . أبدان الكادحین

بأن ما یسمى بالنهج : ما یعطى للروایة حق القول
الثوري الإداري والسیاسي هو الذي عمق الخدوش 

وسبب النزوف،وأحدث التمزق العضلي الاجتماعي
الداخلیة حینما أصاب سیاسییه بردّة المبدء باسم 

وإنه حین تجاوز حدود العلمیة الواقعیة ،الثوریة
وتفشت استبدادیة التفكیر ،طغت البیروقراطیة

والتسید الرقابي السلطوي في المجال الاجتماعي 
ثم قد كان في نظر التحلیل السیاسي ،خاصة

بت من أن البرجوازیة الفكریة هي نالإیدیولوجي
جذور الإقطاعیة الاستعماریة لابد أن تستأصل بفكر 
الوعي الثوري ومحاربة الطبقیة بالثقافة المحررة 
الدافعة إلى التطلع والتغییر من خلال التعلیم الفاعل 

وهذا الذي تضطلع به الحركة ،في مختلف أطواره
. العلمیة الأدبیة وفي مقدمتها الفن الروائي الواقعي

وهذا . ذي یضعه الفكر الیساري تحدیداعلى المبدإ ال
إن الواقعیة « الذي نراه یلوح به دعاته برایات القول 

.» الاشتراكیة قد ورثت تقالید النزعة الانسانیة 
نسانیة كانت هي محور مدار الفن ه النزعة الإهذ

ید أن مصطلح الواقعیة ب،الواقعي الاشتراكي
إنما هو ،ةإیدیولوجی، لم ینشأ من براءة الاشتراكیة

مصطلح أرادته الفلسفة المادیة الوضعیة الماركسیة 
،أن یكون مصطلحا مناهضا للمبدإ الرأسمالي

ووظفت ألفاظ العمل والكدح والتغییر والثورة لترویج 
وروجت للاعتقاد أن الفكر الماركسي ،فكرتها

ونظامه الاشتراكي والسیاسي المركزي هو الكفیل 
الهیمنة الطبقیة والتخلف بتحریر الطبقة الكادحة من

،وهذا یتم في دعوة شمولیة،الاجتماعي المفزع
واعتمادا على التحرر الذاتي والاجتماعي بالثورة 

الواعیة على الماضي والحاضر لتحقیق الواقع 
رسمه سیاسة وهذا الذي ت،المثالي اللاطبقي

ویسعى إلى تنفیذه فنا أدبیا ،الیساریةالإیدیولوجیة
: ة الواقعیة یقول لینینكتاب الروای

أن ثقافة برولیتاریة لا ،إذا لم ندرك بوضوح« 
تستطیع أن تشید إلاّ انطلاقا من المعرفة الدقیقة 

،نسانیةأوجدتها مجمل التطورات الإالتي ،للثقافة
ویتحتم ،تعذر علینا تأدیة مهمتها،وبدمج تلك الثقافة

علینا أن نجمع الثقافة كلها التي خلقت الرأسمالیة 
.)3(»وعلى تلك الركیزة یجب أن نبني الاشتراكیة. لنا

ولیس من شك في أن الشكل الأدبي الروائي 
في منظوره 20الذي هو ولید القرن ،الجزائري

حین راح الكتاب یتأثرون بما ،الاشتراكي النظري
النقدیة الفنیة في الأدب حولهم من النظم والنظریات 

نسانیة جاءت كتاباتهم غزیرة بالمعاني الإو ،العالمي
وهي على ذلك كانت مدفوعة بالتقلید ،والعاطفیة

الذي یدعو إلیه ذلك النظر الذي كان الإیدیولوجي
وإرساء ،یقول بحتمیة الأدب الملتزم قصد التحریر

ا إلا أن هذا التحریر نفسه كان واقع. ثقافة النوعیة
في مهوى التبعیة ووضع إبداعهم على مفاهیم قسریة 
مكلسة لم یستطیعوا بها تجاوز الأصلیة الواقعیة 

ورغم أن الواقعیة كانت مركز دائرة تصویرهم ،الحقة
إلاّ أنهم كان یوقِّعون بخیالهم فیخرجون عن الواقع 

: فحینما نأخذ قول لینین ،الحقیقي
كون مفهوما إن الفن ملك للشعب، وینبغي أن ی« 

إن علیه أن یوحد ،ومحبوبا من قبل الجماهیر
كما یتعین علیه أن یعین ... ویرتقي بها مشاعرهم

الفطري لدى الإحساسعلى النشاط وینمي 
.)4(» الجماهیر

إن هذا الكلام یكاد یكون عند الكاتب الاشتراكي 
مع كونه لا یكاد یخرج عن ،الواقعي توجیها مقدسا

،مطروح في الطریق الادعائيأنه كلام مكرور
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فحینما یخطب ماكسیم جوركي في جامعة العمال 
واصفا نفسه  1919والفلاحین في لینین غراد العام 

إنما كان یقول بأن الجامعة هي ،بالشعبي البسیط
معلمته ولكنها جامعة الحیاة الشعبیة ولیست 
الأكادیمیة لأن أدبه مستمد من معاناة جامعة العمال 

ین والمناضلین والمعانین من سطوة الكادح
فأدبه أدب واقعي محرر من . الاضطهاد الطبقي

الغفلة إلى الانعتاق ورحابة الوعي وبروح الانتماء 
العقدي الشیوعي تشكلت العقیدة الفنیة التي كتب بها 

دوستوفسكي، و كل من میخائیل شولوخوف وتولستوى
، وكانوا معبرین عن *وقسطنطین فیدین،وبوشكین

بعض واقعهم هم وبمقتضى ذوقهم وعقیدتهم سواء 
،كانوا صادقین أو خاضعین لمبدإ الالتزام السیاسي

.الذي تحكم في وضعهم الاجتماعي تحكما قسریّا 
بل إن : ثم كلا قد یعترض على رأینا من یقول 

واقعیا صمیما صور إحساسا اجتماعیا أدباذلك كان 
اعي بطریقة من خلال الإحساس الفردي الذاتي والجم

التقفي والتقصي لمشاهد المعاناة والسلوكات التي 
في الأبطال والثانویین سواء منها الفاعلة في تظهر 

وتلك هي فنیة الواقعیة ،الأحداث أو المفعول بها
التي ترفض التصویر الخیالي وتحقق التسجیل 

. الواقعي الفني 
ن هذا الاعتراض ونحن نجیب غیر مترددین بأ

النظري إنما هو صادر عمن توهموا هذه دعاء الاو 
ولیست هي على ،الدعوات هي دعوات فنیة إنسانیة

ذلك وإنما هي دعوات غلّفت بها الفلسفة الیساریة 
الواقعیة الفنیة بخلاف سیاسي عاطفي كان اتحاد 
الكتاب الروس یوصى بها في لوائحه الرسمیة 

وجي وهذا كله من فعل الفكر الایدیول،الفكریة والفنیة
. الذي یلزم بالمذهب الاقتصادي المركزي الشمولي 

وجدنا الكتاب الروائیین ،وعلى هذه القاعدة
یضعون روایاتهم في موضوع إشكالیة طبقیة یحركها 

أو یتوهمونه قائما في مجتمعهم ،صراع یتوقعونه
وحتى صار هذا ،الطبقي السادر في أحلام الكادحین
وهذا ،لا خادم فنالنوع من الأدب أسیر الالتزام 

.  بفعل التوجیه الایدیولوجي المركزي فلسفة وفنّا 
اب الروس وعلى غیرهم لقد انطلت على الكتّ 

ممن استظلوا بهذه النظریة المادیة خدعة شعبیة 
،في غیبوبة فنیة–بذلك -فراحوا ،وثوریته،الأدب

،یفرغون إنتاج أدبهم إفراغا في مرجل الواقعیة
دین بأن حریة التعبیر في قضایا متوهمین أو معتق

الإنسان وطموحاته تأتي إبداعا مما یسمونه أدب 
یظهر فیه الكاتب وقد اعتلى صهوة تفكیره ،التنبؤات

بأن الأدب حین یرید أن یصور الواقع یجب أن 
یعتمد على قوة التخیل والتشكیل التي یتنبأ في 
ضوئها الكاتب واقعا جدیدا ویرد الواقع الحادث 

ي ولذالك یجعل أحداثه وشخصیاته في حركة الجار 
.تنام إلى الإیجاب لا إلى السكون 

وخاصیة الحركة المتنامیة التي تبعث إلى الوعي 
وإلى التغییر في البنیات العمرانیة والسلوكیة 

.والأخلاقیة والسیاسیة
وكان اعتقاد الروائیین الواقعیین الاشتراكیین أن 

سخروا فنهم فيف،عدوهم الأول هو الرأسمالیة
تصویر الشخصیات الشاذة أنها شخصیات فعالة في 
المجتمع الحر ولها من الإیجابیة ما جعلوها نماذج 

ویكون من حقها أن ،شخصیة متنامیة في وعیها
،تكون إیدیولوجیا لتتبوأ مكانة قیادة التغییر الثوري

ج في أدبنا الجزائري الحدیث یدعوفهذا واسیني الأعر 
:نهج الفني حین یقولإلى هذا الم

لم تنبع ،أو أدبیة،كأي ظاهرة اجتماعیة« 
فهناك ظروف ،الواقعیة الاشتراكیة من الفراغ

اقتصادیة وثقافیة وتاریخیة تعاقدت فیما بینها لتفرز 
ولتخلق جیلا ،أسلوب ومنهج الواقعیة الاشتراكیة

.)5(»جدیدا حمل مشعلها 
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الواقعیة هم هذا القول یفید أن منطلقات كتاب 
فلسفي الواقعي الاشتراكي أنفسهم كتاب المذهب ال

تفسیرا الإنسانیةالذي فسر تاریخ الحیاة الماركسي
وربما كنا نجد الروایة الواقعیة العربیة ،جدلیا مادیا

الشیوعیة لفرط الحساسیة الروحیة، تتحفظ على ذكر
لكنها في المضمون الكلي وفي المعاني وفي السیاق 

وتلتزم بضرورة ،انت تتبنى النظام بكلهالفني ك
تصویر الواقع الافتراضي على أنه قائم على حدة 
الصراع الاجتماعي الطبقي مما حدا بواسیني لعرج 

/:أن یقول مثلا
الواقعیة الإشتراكیة إلى هذه وقد توصلت« 

نجازات الجمالیة الثوریة بفضل ارتكازها على الإ
ي تتمثل الأساس لینینیة التلالنظرة الماركسیة ا

وهذه المرتكزات المتینة ،الفلسفي لمنهجها الإبداعي
هي التي جعلت منها في البرولیتاري المستقبلي جزءا 

یتجزء من القضیة العمالیة على حد تعبیر لینین لا
.)6(» ذاته 

وفي هذا الوهم سقطت الواقعیة الاشتراكیة في 
یة وتكون الروا. قبضة السلطة السیاسیة اللینینیة

الجزائریة هي من النماذج الضحیة التي قدمها 
ار في روایة اجتماعیة في عنوان الطاهر وط

وتحدى » اللاز« وسم به إبداعه هو » استفزازي «
–مبدءا فنیا من مبادئ الواقعیة الاشتراكیة ذاتها به

هو مبدأ الصدق الفكري والفني –على حد ادعائها
وهذا حینما وجدناه قد وضع العنوان باختیار . نفسه

دقیق تغیاه وعلى صورة لایقرها الواقع الثقافي 
الاجتماعي العربي نفسه، سوف نكشف عنه في 

ة السند الفني والكاتب تمكن من تهیئ،ضوء التحلیل
وفي ،الذي أوهم به أن هذه واقعیة صادقة في فكرتها

.وأحداثها،صور موضوعها
فما هو المضمون الروائي الذي ارتكزت علیه 

،هذه القصة ؟ فهي في حكم النقاد الروائیین العرب

واحدة من الإبداعات التي أسهمت في دفع ،وغیرهم
دفعا –في الأدب الجزائري–الواقعیة الاشتراكیة 

.فنیا قویا رائدا
وسوف نأخذ في تحلیل مضمون الروایة من 

النقدیة الأحكاممتجردین من ،صمیم مادتها الفكریة
وهذا حتى لا یكون تحلیلنا عرضا ،المسبقة فیها

حین ،لتقییم تبعي یقع فیه بعض من المحللین
یتهیبون من خدش المقدس الإطرائي والتقریظي الذي 

ویكیلونه كیلا وفیرا للمبدع على ،ینحته بعض النقاد
حساب حق القیمة الموضوعیة والفنیة التي قامت 

.علیها الروایة إیجابا أو سلبا
:التقدیم الفني للروایة

قدمها صاحبها على أنها ) اللاز ( هذه الروایة 
،الإیدیولوجیةسبق وتنبؤ من وحي الطاقة الصدقیة 

،هي روایة قامت أساسا على خلفیة سیاسیة وتاریخیة
–بالفكر –وتعود ،وهي تمس نواة الثورة الجزائریة

ة إلى الصراع السیاسي النضالي الذي تبنته الحرك
وبعدها ،ثناءهاالسیاسیة قبیل انفجار الثورة وأ

وتمحورت حول شرعیة الحزب الشیوعي في 
لت في تفاني هذا المساهمة التاریخیة الثوریة التي تمث

الحزب بمناضلیه في أحلك ظروف ومعاناة رجالها 
.الرفقاء

لقد هدف وطار إلى أن یعید إلى الواقع الساري 
اضیا في تاریخ الجزائر النضالي واقعا تاریخیا م

عبر مسار الانتفاضات والمقاومات ) الجهادي(
الحدیثة أن یضفي على الحركة الیساریة صفة 

عي المدرك للأوضاع الاجتماعیة النضال المنظم الوا
كان ،السلبیة والسلوكیات الغافلة في الحركة الوطنیة

ثم كان یصور ،الرفیق الشیوعي متمكنا من واقعه
في الجانب الآخر سلبیة المعتقدین بقیم الدین في 
غمزات تعبیریة وراء أكمات من المعاني الكنائیة 

. والتوریة 
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خارج قیمة وإن تقییم العمل الروائي لا یتم
. العناصر الأساسیة التي كونت المضمون الإبداعي

ولا یمكن أن نضفي على هذا العمل صفة الواقعیة 
إلا إذا وجدنا ذلك ینقل القارئ  إلى الاندماج التام 
في الحوادث والأفكار والمعاني عن طریق تحقیق 

،اقتناع ذلك القارئ بإمكانیة وقوع تلك الأحداث
سلوكات للأشخاص تبریرا وتبریر المواقف وال

دون أن تطغى سلطة الخطاب من ،موضوعیا وفنیا
. قبل الراوي 

أن الروایة –على قدر من الفهم –ونحن نسلم 
الواقعیة ترفع هذا النهج الفني حین یدعى أصحابها 
أن لیس لهم في إبداعهم إلا التنسیق الفني بین 

فهي واقعیات المواقف والسلوكاتأما،الأحداث
نفخ ودور القاص أنه ی،مرصودة بدقة واستشفاف

الروح الإیدیولوجیة الفنیة وذلك لتحقیق اللذة الجمالیة 
مع التفكیر المنطقي الحر وذلك لتحقیق التكاملیة 

،الحبكة–الحوار –الفكرة / بین العناصر الأساسیة 
. والعقدة والتصویر في مساحة الزماكانیة 

من المبادئ ایة جملةهذه الرو لوطار في مثلو 
وكان حریصا ،الأساسیة لهذا المذهب الفلسفي

بجدارة الفنان الواقعي الیساري بالالتزام بالتزاوج بین 
السیاسة في أبعادها التي الوظیفة الفنیة ووظیفة

.أرادها
. فكیف حقق هذا وضعا أدبیا روائیا؟ 

/ نطفـــــة الروایــــــة تتعلّق 
التأریخي الذي إلى تحدید المبدإیذهب وطار 

قذفت نطفة الروایة في تفكیره فكانت منها النشأة 
،1958د ذلك زمانیا بشهر سبتمبر دالروائیةـ فیح

حین بدأ یفكر في كتابتها منذ الإعلان عن التشكیلة 
الأولى للحكومة الجزائریة المؤقتة، ولكنه شرع في 

فات لا، بعد تراكم الخ1965وضعها منذ شهر ماي 
،ام المشاكل داخل حزب جبهة التحریر الوطنيواحتد

وهذا بعد الشروع في وضع أسس الإنجازات 
لمدنیة أیاما الاقتصادیة والاجتماعیة في ثورة التنمیة ا

. 65قبل انقلاب جوان 
وهو الذي حدد الرّحمَ الزمني الذي أنتج فیها متن 

ولم ) 72-65( سبع سنوات 7روایته وهي حمل 
تكتب الروایة إلا في فترات متقطعة من شهر لآخر 

لا بد من « / : تحت ضغط فكرة صاغها بقوله 
ن تصفّى الأمور جمیع لا بد من أ،استقرار الوضع

یبقى في ما،على لسان بطل قصته)7(» الأمور 
. الوادي غیر حجارو 

ولم ینس أن یقدم صورة منهجه الفني في معالجة 
هذه القضایا السیاسیة والاجتماعیة والتاریخیة التي 

: قد یعترض علیها المؤرخون فیقول
ولا یعني أبدا أنني أقدمت على ،إنني لست مؤرخا« 

رغم أن بعض ،عمل یمتّ بصلة كبیرة إلى التاریخ
إنني ... أو وقع ما یشبهها،المرویة وقعتالأحداث 

قاص وقفت في زاویة معینة لألقى نظرة بوسیلتي 
.)8(»لى حقبة من حقب ثورتناالخاصة ع

لى إیهام وندرك ببساطة أن القاص كان یعمل ع
القارئ أنه لم یعمد إلى مخالفة الحقیقة التاریخیة في 

إنما هي أحداث تمخضت ،سرد الأحداث كما حدثت
وهذا ) 72-65( حمل دام سبع سنوات لقاحا عن 

الحصر التأریخي له بعد دلالي في المذهب الواقعي 
وكان یرمي إلى العنایة بالتركیز على مجرى ،ذاته

الأحداث الراهنة دون غیرها من أحداث الماضي
الصلة التاریخي لأن هذا الماضي لیس قوي

بالإحساس الواقعي الدافئ العامر بالتفكیر في 
المصیر الواقعي الذي ینشده النضال في حركیة 

.واعیة متزنة متحررة في إطار إیدیولوجي
إلى شرح مسار الوضع في –في هذا –ویذهب 

: فیقول ) 72-65( هذه السبع سنوات 
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وطیلة السنوات السبع التي استغرقتها كتابة « 
ة المتقطعة من شهر لآخر كان یطغى هذه القص

بلادي تسیر بخطى إن. علي الشعور بالذنب
والمعاهد ،المدارس تنبت من الأرض نبتا،عملاقة

تتطاول في المدن والقرى تطاولا والمعامل بآلاتها في 
والإنسان ،وشمالها وجنوبها،أرضنا شرقیها وغربیها
نا مشدود إلى هذه القصة وأ،في كل ذلك یتطور

تفرج عن الماضي ولا أساهم في المعركة الحاضرة أ
حتى أنهي هذه، حتى أصل إلى التعریة عن ... 

آخر الجذور بعد ذلك أنكبّ على إبراز الوجه الجدید 
.)9(» لبلادي العزیزة 

هذه هي بطاقة تعریف هواجس ودوافع الروایة 
وضعها ا أساسا على أبعاد سیاسیة أولا و التي أقامه

وعلى أساس منهج الرؤیة ،یة فنیةفي صیاغة إبداع
لخلاص العقدیة الیساریة التي كان یراها هي ا

یعیشه مجتمعه الحتمي من ربقة التخلف الذي
) . العزیز (

ولكننا من حقنا أن نطرح هذه الأسئلة على 
رحمه االله/ الكاتب تخص محدداته الزمنیة 

باعثا لفكرة الروایة 1958كان تاریخ مَ لِ / أولا 
وبالتحدید بعد الإعلان عن التشكیلة الأولى للحكومة 

المؤقتة ؟ أم أن ذلك تأریخ صادق ؟
شهر الشروع في 65حدد شهر ماي مَ لِ / ثانیا 

كتابة القصة ؟ وبالتحدید بعد تراكم الخلافات 
له دلالة التنبإ بالتصحیح 65نخاصة وأ،الحزبیة
!؟الثوري 

هل أن تحدید المسافة الزمنیة التي / ثالثا 
وضعت فیها القصة هو تحدید صوري له دلالة خفیة 

أم أن عمق الروایة الموضوعي ) 7(رمزیة لرقم 
والفني هو الذي أوجب على الكاتب أن یلتزمه؟ وهو 

الفن دأحصر فني لم یكن هو نفسه یتوقعه؟ لأن مب
.الواقعي صارم كما یذهبون

ة توسلناها مدخلا إلى أجواء الروایة هذه أسئل
التاریخیة السیاسیة والاجتماعیة الواقعیة المذهب 
لنتبین من خلال الإجابات عنها الوسائل الفنیة التي 

.بنیت علیها
وأصرّ على ،والكاتب نفسه قد قدّمنا إلى روایته

لأنه لا ،تصدیرها إلینا بكلمة طلب إلینا قراءتها أولا
وإنما هو یرسم صور معاناته ،یكتب سطور خیاله
فهو قد نذر جهده ،)العزیز ( في معاناة مجتمعه 

بلاد التسییر ... لیضع رسما جمیلا لبلاده الثائرة 
الذاتي والثورة الزراعیة في بدایتها وتأمیم الثروات 

وأن یؤدي هذا العمل القصصي الإبداعي ،الطبیعیة
. خدمة للتحرر من الطبقیة

عن هذه الأسئلة نیابة عن لكننا نجدنا نجیب
الكاتب بحق فهمنا كما استقرأنا هذا النص الفني 

: واستدللنا معانیه ومرامیه
نات التاریخیة ما البیّ لیس لدینا من الأدلة و/ أولا 

إلا ،یسمح لنا أن نقبل تحدید الكاتب التأریخي
فكرته التي باعتبار ذلك قولا منه یوهم به إلى صدقیّة

ونأخذ علیه ،نشأت في رحم ثوري سیاسي اجتماعي
أنه قدمها لنا على أنه صاغها وصبّها في قالب 
التشكیل الفني الواقعي الاشتراكي الذي یطلب إلى 
الكتاب أن یوهموا أن لهم دقة وبعد النظر وقوة 

وأنّ لهم قوة الاستشراف والاستبصار على ،التأمل
لك یسعون إلى التغییر وهم لذلك وبذ،المستقبل

. للأطر الفكریة والاجتماعیة المتردیة 
لقد كانت الفكرة ولیدة نطفة ثوریة منذ / ثانیا 

وهو تنبأ هیّأه لأحداث الحوادث قبل ،1958العام 
ولذلك كان لا بد من التغییر وهذا یتم في ،وقوعها

. وتلك هي الواقعیة المادیة ،إطار وعي إیدیولوجي
حن لا ندعي على الكاتب تصنعه في ن/ ثالثا 

تحدید البدایة الفعلیة في كتابة هذه الروایة في شهر 
ذلك أننا نكاد نجزم أنه تخیر هذا ،1965ماي 
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المحدد الزمني لیوهم القارئ أنه كان قد سبق أن 
توقع أحداث تغییر سیاسي في السلطة النافذة وهذا 

طرأ هو الذيوهذا ،بفعل استشراف واقعي إیدیولوجي
. 1965جوان 19على الجهاز المركزي في

أما حمل هذه الفكرة في رحم الإبداع الواقعي 
ة حتّى ولد روایة واقعیة فقد دام سبع سنوات كامل

،وبدأ تأمیم الثروات،واكبت التسییر الذاتيساهمت و 
وهذه كلها من دواعي بعث ،وبعث الثورة الثقافیة

بقي العمالي خاصة الوعي الاجتماعي والتحرر الط
أي قبل صدور ،72وأنه وقف به عند تاریخ 

المرسوم الرئاسي الذي أحدث إنشاء الهیاكل القاعدیة 
وقبله المرسوم المتعلق بمیثاق )10(للثورة الزراعیة

والمرسوم المتعلق بإعادة تقسیم الولایات )11(البلدیات 
.) 12(والدوائر 

علنت عن بنائها في المدى إن هذه الروایة قد أ
الماضي / الزماني الذي أجراه كاتبها في ثلاثة أزمنة 

ومزج بین الأزمنة بأسلوب ،والحاضر والمستقبل
نقرأ هذا ،الواقعیة التي تكاد ترفض الزمن الخیالي

ین أمام مكتب المنح دلیلا في صورة جموع المصطفّ 
،وهم یعیدون بالذاكرة أحداث الثورة الماضیة

وما آلت إلیه المبادئ إلى ،رنونها بالواقع المعیشویقا
السلوك الخاطئ وخدش قیم الثورة على حدّ تعلیق 

: الشیخ الربیعي 
علق الشیخ الربیعي في نفسه، على ما التقطت « 

وعجوز وأرمل ،أذناه من تأوّهات شیخین یقفان أمامه
ثم سرح بصره الذابل في الصف ،تقفان إلى جنبه
،إننا كما عرفنا أنفسنا منذ خلقنا...الطویل أمامه 

تكاد تقطر وسخا البرانیس ،الشیشان على رؤوسنا
لیس لنا من الماضي ،مهملة، والأوجه زرقاء جافة

،، ولیس لنا من الحاضر إلا الانتظارسيإلا المآ
نتآكل ... ولیس لنا من المستقبل إلا الموت 

.) 13(» كالجراثیم ولیس غیر 

بهذه التداعیات الشعوریة والفكریة عبر الحوار 
تصویر الواقع یبدأالداخلي على لسان الربیعي 

الاجتماعي المزري الذي یعیشه سكان القریة وهم 
یتأسفون على ضیاع حقهم وكسر طموحهم الذي 

فهل من ،استشهد في سبیله العزیزون من أبناء الثورة
یا على دمار بدیل لهذا الواقع الذي زادهم دمارا نفس

ثم یستطرد الشیخ الربیعي ،قضاة الاستعمار وعسكره
قدور ابني استشهد ،المسكیناللاز... هذا اللاز «

ثم ... ، استشهد في طریقه به على الحدود معه
وأطلق العنان لمخیلته تتحسس استند إلى الجدار،

.)14(» الجرح، شيء سمعناه، وشيء نتخیله 
سمعناه والذي نتخیله والذي،من هذا الذي عشناه

وجسّد فیها شیئا من ،أقام الكاتب عمد روایته ووقّعها
،إحساس الشعب بواقعه المزري الذي رمز بالجرح

به لیكشف في ضوء التعبیر عن وتوارى،وتبنّاه لفظا
التي ،الأخطاء وتجاوزات الحركة الوطنیة أثناء الثورة

هذا وأوصلت في،كانت السبب في اختراق قیم الثورة
الواقع إلى هذه المعاناة من خلال السلوك غیر 

. الثوري 
ولكن ،وربما تبدو هذه الفكرة مجرد شعور منهم

علیه وعیه الإیدیولوجي أن الكاتب الواقعي یملي 
ویوجه من خلاله خطابا ،، ویتخذ منها موقفایحللها

یعطي الإنسان صفاء الرؤیة الواقعیة عن طریق 
. وجیة خطاب السیاسة الإیدیول

إذن هي الرؤیة التي بذل الكاتب فنه هذه
وما ،تحقیقها في عمله الخطابي الروائيلالمذهبي 

ونحن لا نقصد إلى تقییمها صدقا ،أجراه من حوار
أو كذبا إنما نقصد إلى تحلیل بیان خطاب النص 

ومن ،فنیا، وذلك لأن وطار هو من الكتاب الواقعیین
وهو یعتمد على ،الروایة الجزائریة العربیةرواد

التفسیر المادي للتاریخ وتفسیر الحال في صورته 
ودعواه في یساریته ،الواقعیة أو التوقیعیة الافتراضیة
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) التعمق ( أنّه یفهم الواقع الاجتماعي على دعوى 
ویؤمن بأنّ التغییر لا یتم بمعزل عن إدارة القوى 

یجب أن تفهم في )اللاز(روایته أي أن،الكادحة
اعتمدنا كلمته أولا –نحن –ولذلك ،جوّها الواقعي

وعلى مضمون أفكاره التي ،مفتاحا لقراءة نصّ سرده
والحواري ،وزّعها على السطح الروائي السردي

. والوصفي 
ارتكزت مَ لاَ فكیف بنیت هذه الروایة ؟ أو لنقل عَ 

؟في نظمها الإبداعي 
/امت أساسا على وظیفتینـــایة قإن هذه الرو 

وهذه ،الوظیفة السیاسیة) بالوظیفة الفنیة، )أ
،الوظیفة الثانیة كانت لها أبعادها الداخلیة

فكیف كان ذلك ؟ . والخارجیة
وقبل أن نأتي إلى شرح هاتین الوظیفتین نود أن 

ومن خلال ذلك ،نقدم مضمونا ملخصا لهذه الروایة
نتعرف إلى شخصیاتها التي دارت بها وحولها 

. الأحداث
هذه الروایة تعالج موضوعا اجتماعیا إیدیولوجیا 

كان ولید ،شائكا في نظر الكاتب–في الأساس –
وما ظهر ،ان الثورة المسلحةتنظیم الحركة الوطنیة إبّ 

التي ،أثناءها من الأخطاء والمواقف غیر الثوریة
یها من سماهم بالرجعیین المتخاذلین تسبب ف

–المتآمرین على المبادئ التي كان یتحلى بها 
البطل الرمز ) زیدان ( المناضل الشیوعي –بصدق 

ویمضي الكاتب مصورا ،في تحریر البلاد العزیزة
وصدق النضال بإدراك ،شخصیة زیدان بالمثالیة

ووعي فائقین، ویتحرك بسیاسة واقعیة اجتماعیة 
،الهیمنة الطبقیة التي هي بذر استعماريترفض 

ویضع وعیه وكفاءته وثقافته تحت تصرف الأمر 
الثوري بعیدا عن كل غرض أو طموح سیاسي 

لأنه كان تحت قیادة التنظیم السیاسي ،قاصر
) الرفاق( الذي یعمل به في تكوین والانضباط

سیاسیا وعسكریا وتربویا إعدادا لتغییر الواقع 
ا البطل یلقى حتفه غدرا لكن هذ،مسلحالاستعماري ال

لذي یفاجئه بالقرار الغیبي اللاّ ا) الشیخ(على ید 
ثوري إذ یطبق علیه حكم الإعدام لتمادیه مع جماعة 
من الشیوعیین الأجانب المتطوعین المتمسكین 

هي التي تعادي الرفاق ) الشیخیة(وهذه ،بالشیوعیة
.حتى ولو كانوا مخلصین للثورة والعدالة 

وهي ،وتظهر شخصیة زیدان شخصیة محوریة
تمثل طموحات الشعب وأهدافه في مواقفه وقوة 
عزیمته النضالیة التي یسعى بها إلى التغییر الجذري 

وكان یسعى إلى ،والقضاء على المكونات الطبقیة
صدقها وهذه و ،ووضوح الرؤیة،بعث الوعي الطبقي

الأبكاتب بشخصیتي ها الاو الشخصیة المحوریة ر 
ز هو الابن غیر الشرعي واللا) ، اللاززیدان(والابن 
ولكنه المناضل الباذل الواعي حامل مبادئ ،لزیدان

والده الشیوعي الذي اغتالته عمالة الرجعیة في صفة 
و ها هو ابنه  اللاز على . الشیخ ذي الدلالة الدینیة

الاستمراریة في المبدإ یناضل في سبیل الوطن 
.كته قصد الحریة الوطنیةوبقیت فاعلیة حر 

وفي المقابل یرجع الكاتب الصراع والارتداد إلى 
الذي ) مسعود ( الرجعیة الدینیة في شخصیه الشیخ 

له سلوكات الدین المعطل الاستغلالي الحاقد على 
یظهر ،الخیرین من المناضلین الأوفیاء لمبدإ الثورة

ذبح زیدان،لنا هذا في الحدیث الشنیع بقرار الذبح
وما ،ولم یحاكم محاكمة عادلة،القائد الذي لم یجرم

تهمته إلا أنه ضم إلى فرقته النضالیة رفقاء 
ین وأسباني لتحقیق مبدإ الحریة بمتطوعین فرنس

هي دلالة على الرجعیة المحافظة ) الشیخ ( ولفظة 
الانتهازیة التي آلت إلیها مقالید القیادة الثوریة 

الذي یتحكم في دوالیب وهي الیوم الواقعي،الحزبیة
السلطة رغم أن النافذین الواقعیین لم یكونوا فاعلیین 

الذي ضمر الحقد ) مسعود ( إلا بمثل فاعلیه الشیخ 
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وتربص بالمكر للبطل الثوري الشیوعي زیدان لأنه 
وفاز علیه فاضمر له 1947ت نافسه في انتخابا

، رغم أن صلة النضال كان یجب أن تسود الحقد
.وتغلب
واكتفى بمصافحته ،لم یسلم الشیخ على زیدان« 

وكأنما اضطر إلى ذلك ،هبأطراف أصابع ید
، ثم أوعز إلى أفراد حراسته بتجریده اضطرارا

»ومرافقیه من السلاح بطریقة لا تخلو من اللباقة 
لستم بحاجة في مثل هذه اللحظة لهذه البنادق « 

.)15(» ضعوها جانبا
حین صدر ،لیبلغ الذروةویبدأ الحدث في التنامي 

الأمر من الشیخ إلى اللاز بالجلوس والكف عن 
والأمر ،الكلام لأن الأمر فوق طاقة حداثة نضاله

ضبط الأوامر یتعدى مفهوم الأبوة إلى قوة تنفیذ
.الثوریة المركزیة

لم یلتحقا بنا ،وذلك الكابران رمضان،ذاك اللاز-
هزت العدوـ علق إلا منذ أیام قلیلة بعد عملیة بطولیة

زیدان على العملیة في شبه احتجاج لم یفهمه الشیخ 
،ولم یهتموا بتعلیقه حتى مجرد الاهتمام،ومرافقوه

ولكن اللاز والكابران رمضان ابتسما له في تودد 
وتعطف كأنما یقولان له إننا نفهم كل شيء فنحن في 

ولا تخش ،تهتم بناوفي قمة القمم لا،حضرة الشیخ
...........تنا معنویا

ثم امتثل للأمر ،رد زیدان بابتسامة من عینیه-
... الذي صدر عن إصبعي ید الشیخ الیمنى 

.أجلس
تحیط حتى فوجئ بدوریةوما أن كاد یفعل،-

بخمسة أوروبیین مَوَثَّــقي الأیدي وتقودهم نحو 
ظل زیدان للحظات یكرر .......)16(» . المجلس

ویطیل النظر ،بینما الشیخ یتأمله،الجملة إلا هذا
1947ابات لو لم یزاحمني في انتخ. ..في عنقه 

ف بصره على عنق زیدان مرة وتوق،زتلف
)17(»أخرى

هكذا یمضي الكاتب مصورا حقد القائد مسعود، 
ذا یدل على عرفیة رجعیة ویصفه بالشیخ لأن ه

وعصبیة على متطوعین ثوریین ،متعجرفةسلبیة
الشیخ كان مدفوعا بضغینة ماضیة نَفَّذَ أجانب، فهذا 

.بها  حكما قاسیا باطلا باسم الانضباط
املا على تكوین الفكرة ثم یدخل الكاتب بالحوار ع

هذا تجن وخطأ  في حق من جاء أنلدى القارئ
بالعون الثوري وبالمبدئیة الصادقة لتحقیق الحریة 

فها هو یخاطب المعتقلین الأوروبیین ،والعدالة
.دانوزی
بالنسبة لزیدان لابد من ،اتخذ القرار في شأنكم-

وإعلان ،ه من العقیدة وانسلاخه من الحزبتئتبر 
وبالنسبة لكم أنتم التبرؤ . . انضمامه إلى الجبهة 

!! » أیضا والدخول في الإسلام
لكم الخیار، في أن تجیبوني فورا، أو أن تجیبوني -

.فیما بعد
هؤلاء الناس، ما معنى هذا جنون، كیف یفكر -

.)18(كفاحكم إذن 
لیس لي اتخاذ أي موقف شخصي في مسائل -

أن تعلم هذا عن الشیوعي یا تعود إلى الحزب یجب 
)19(»شیخ

إن شخصیة زیدان محوریة تنامت فیها الثوریة 
/ الإیدیولوجیة واقتادت بها الشخصیات الأخرى 

،الكابران رمضان،اللاز-بعطوش–ر و قد-حمو
تتنامى القدوة في شخص اللاز الابن غیر الشرعي و 

فاللاز هو ، لكنه یستمد شرعیته من الثورة المسلحة
المادة المستقبلیة من أصل المادة الأصلیة الشیوعیة 
التي خدمت الوطن فإن لم یتمكن الأب من تحقیقها 
بسبب اغتیاله فإن مشروعه یتنامى في ابنه اللاز 

وتلك هي ،یني المتطرفالذي یثور في وجه الكید الد
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فكیف بنى ،فكرة الروایة الرئیسة وبعدها السیاسي
الكاتب أحداث روایته؟

قد عرفنا أن المدى الزمني الذي نمت فیه أحداث 
الروایة هو مدى زمني له دلاله أسطوریة تتعلق 

وذلك حین صرح بأن وضع القصة كان ) 7(بالعدد 
وهذا نراه ضربا من ،72إلى سنة 65من سنة 

،عاقالإیهام بأن الأحداث نتائج حدثي كان متوا
اث كانت رغم أن الأحد،ومواكبا عمر الثورة السبعیة

ئي، ونحن نجد الرواقد جرت في حیز زمني ثوري
یبني هذه الأحداث الحمراء بناء متنامیا متكاملا 

وهذا ،ودوافعه الاجتماعیة العصیبة،بفعل ظروفه
كاتب من تحقیقه فنیا وموضوعیا حتى الذي مكّن ال

.ي نتیجة استعماریةهصور المعاناة الطبقیة التي 
إن كل السلوكات والأحداث والمواقف والأفعال 

حمو وزیدان وقدور، ) الرفقاء( النضالیة التي أداها 
وبتوجیه ،وبعطوش واللاز هي أحداث ثوریة واعیة

وهذا ،فلسفي بسیط في تبلیغه عمیق في تخطیطه
،هو الذي حرك في الطبقة النضالیة الوعي

والإحساس بالاغتراب الاجتماعي كما دفعهم إلى 
رغم أنهم رفقاء ،تنفیذ فعل الوعي النضالي المسلح

لكن ،یوصفون في واقعهم الاستعماري بأنهم شواذ
ذلك الشذوذ كان الدافع الایجابي للاستجابة  الوطنیة 

فوسهم المبرأة وصریحة وفاعلة في ن،التي كانت قویة
وجامعة ،وكانت منظمة،من ضعف الرجعیة

.مجتمعة على مبدإ واحد هو مبدأ الثورة المسلحة
كل هذا أراد الكاتب أن یقدمه في روایته الواقعیة، 

؟... فهل أصاب ذلك فنیا
إننا نعلم نظریا أن الواقعیة ترفع شعار مبدإ 
الالتزام بقیم المجتمع، وتقدم حاجاته وعواطفه على

ولكنها تعمل إلى ،حاجة الكاتب الوجدانیة والفكریة
فالوظیفة ، ذلك بمنهجیة المزاوجة بین العلم والفن

الفنیة نجدها في الأسس والخصائص العامة للروایة 

قدیة النالتي صارت النظریات،الفنیة الحدیثة
وأما الوظیفة السیاسیة ،تشترطها وتلزم بها الكتاب

فنحن نجدها استثناء بمقراب قرائي أبعادهافي 
ونجد الكاتب یرسم ذلك بمنطق ،نعتمده في التحلیل

فكري سیاسي أو اجتماعي یدسه في أسلوبه وسرده 
وهذا من ،وحواره ووصفه بذكاء الفنان ودهاء المفكر

.صلاحیاته بنظره وتفسیره لذلك الواقع
إن الكاتب كان حریصا على تصویر زیدان 

نضاله بفعل نشاط سیاسي یبدأ ساعیا في حركة 
ابتدائیا أولیا فیجري ذلك على لسان حمو في 
تداعیاته الحسیة الاجتماعیة حین عاد إلى كهفه 

:فیسأل قدور
وأخوك زیدان هل وجد عملا ؟-
ضایع هلكته ،یا ابن عمي زیدان مریض-

كل یوم في مكان عجزت عن فهم ما هي ،السیاسة
.مثل زیدانالسیاسة هذه التي تهلك رجلا

كان في كل سرده أو حواره الجاري بین شخوص 
القصة یصور الوعي الوطني في هذه الشخصیات 
وذلك ما مكنهم من التغلب على أنانیتهم وذاتیاتهم 

وأعطاهم ،وأكسبهم ذلك كفاءة الرجولة الوطنیة
یاسي الوطني التحرر إلى امتلاك قوة الحراك الس

وضع الكاتب فكره وعلى هذا . الواعي دون غیرهم 
:السیاسي في بنیة فنیة تمثلت في الآتي

حبكة الروایة/ أولا
وقلنا ،لقد حددنا المضمون الرئیس لهذه الروایة

إن الكاتب أفرغ قصته في قالب سیاسي ایدیولوجي 
فكان سرده ینبئ عن فصیح ،دون أن یصرح بذلك

وكان حوار الأشخاص دالا ،الغایة التي یرمي إلیها
ورغم وضوح الدلالة لم ،ریحة على ذلكدلاله ص

یكن النص جاریا على خطابة بیانه بل كانت حبكة 
یخرج روایته أنالعمل القصصي قد أعطت للكاتب 

من الخطاب إلى الإحكام الفني لأحداث روایته فلم 
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تخدش التزامنیة ـ ولا المنطقیة الحدثیةـ وذلك لأنه 
ي وهو یكتب مشدودا بوصال فكري وحدث-كان

وكان لما تعوزه الوسیلة التي تحكم العمل ،مركزي
الفني یلجأ إلى التداعیات السردیة لیوصل بین 
الأحداث وربما كانت نزعاته الفكریة غالبة في 
خطابه ویقدم الأحداث مفككة لیس لها تبریر في 

،إنما هو كان یدفعها دفعا،زمن الوقوع أو الحدوث
–ویتوهم ،واقعأو یستحدثها في أزمنة متباینة في ال

ن القارئ یتبع تسلسل أحداث روایته في الزمن أ-هو
وهذا التفكك في الأحكام لایتنزه ،الذي تصوره هو

ویكون التفكك واقعا أو ،منه الأدب الروائي كل التنزه
.غیر واقع بحسب إبداعیة وكفاءة الكاتب الفنیة

فنیا، فهي ذات حبكة محكمة،أما هذه الروایة
نها في رئیسیة والثانویة نستطیع أن نتبیّ فأحداثها ال

القراءة الأولى، وهذا نتیجة إحداث تسلسل منطقي 
بین الحدث الرئیس والأحداث الثانویة ولاشك في أن 
الكاتب استمد الحدث الرئیس مما هو جار في الواقع 
الاجتماعي والثوري إبان الحركة التحریریة ووضعها 

وهذا یعني ،72-65هو الكاتب الإنسان فیما بین 
طریقة السلاح الفكري ثوریا ولكن باأن هناك استمرار 

. یدیولوجيالسیاسي الا
ولكنها تستمد ،هي أحداث بسیطة في ظاهرها

قوة تركیبها وتكاملها من فنیة العرض والأسلوب 
،هي أحداث تتسابب في وقوعها،الذي وظفه الكاتب

وتتراتب زمنا وتتواضع أمكنة بتصویر على قدر 
استطاع الكاتب ،یر من الفنیة الواقعیة أو التوقیعیةكب

أن یذلل الحاجز الزمني ویقرب المكان البیني القروي 
یخرج إلى الحركة وهذا لا،الذي حدثت فیه الحوادث

.الخیالیة التي تریدها الواقعیة لما أن تكون حشوا
لقد شدنا الحدث الرئیس الذي هو صراع بین 

فین وغضبهم بفعل الوعي الثوار الحقیقیین والمزی
وبین ،ة لكل الثوارلالواصالأداةالذي كان 

وكانت ،الاستعمار المؤهب للنفوس المتحررة
الأحداث الجزئیة هي المرجعیة الرافدة للحدث 

فإن ما كان یقوم به اللاز في طیشه وشذوذه ،الأكبر
وعقوقه وبعطوش وكل الرفاق قبل الوعي لم یبلغوا به 

وریة فلما أن بلغهم الوعي السیاسي حدّ الرجولة الث
من ترشید زیدان ومواقفه وسلوكاته فكان بذلك هو 
الأب الشرعي للرفقاء الشیوعیین الذین عناهم الكاتب 
وأدار الأحداث بهم وفیهم، وتلك هي حال الحركة 

!    الوطنیة الثوریة ؟
طاع الكاتب أن یتجاوز سلطة الزمنلقد است

فلم یكن ،البیولوجي إلى سلطة الزمن الفني الواقعي
إنما كانت آلة ،یؤرخ بالأیام أو یحدد بالفصول
فنیة تجعل القارئ تصویر تلتقط صورها بكرونوجیا

هو من یستحضر بمخیلته هذا الزمن والزمان 
التاریخي وله الحق أن یحدد المسافة التي سعت 
بینها الأحداث والمساحة التي نمت فیها یقول وطار 

.منبها القارئ
یعني أبدا أنني ولا،إنني لست مؤرخا"

أقدمت على عمل یمت بصلة كبیرة إلى التاریخ رغم 
حداث المرویة وقعت أو وقع ما یشبهها أن بعض الأ

إنني قاص وقفت في زاویة معینة لألقي نظرة . . . 
.)20(»الخاصة على حقبة من حقب ثورتنا لتي یبوس

ولیست الأحداث تاریخا قد ،هو لیس مؤرخا
هو الفنان من وقَّعها فنیا ووظف طاقة ، وإنماترسَّم

بداعه فأخرجها محكمة معللة الوقوع بإیجاز إ
تتحرك تي كاناقع الذتصویري یأخذ من صور الو 

وحقق الكاتب التناسب ،فیه شخوص الروایة
واستوقفنا جمیل عرضها عن طریق ،والتناسق

التداعیات التي قدمها على لسان الربیعي التي 
،شيء عشناه، وشيء سمعناه« صاغها في العبارة  

.)21(» وشيء نتخیله 
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فیه أحداث بین وهكذا حدد لنا الزمن الذي جرت 
وكان الكاتب مالكا ،الماضي والحاضر والمستقبل

إلى التساؤل -بذلك-یقاف القارئ، ویدفعهلوسیلة إ
في لهفة عن مآلات الأحداث مولدا فكرة أن هذه 
الأحداث هي التي تفرض فرضها واقعیا، ولیس 

كان یفعل هذا بطریقة ،للكاتب دخل في عرضها
وبالتعلیق ،ار الجاهزةوالأفك،المزج بین الإیماءات

والحوار الداخلي الذي أجراه على لسان شخوص 
یمثل به الوسیلة الماسكة أو : وكان سرده،الروایة

أو هو أداة إحكام مبتدأ ومنتهى ،الكابح الفني
.الأحداث الجزئیة

مكننا أن نقرر في ضوء هذا أن الحبكة هي ی
كة مفتوحة تتطابق مع طبیعة الأحداث سیما وأنهاحب

وقعت في مدى سبع سنوات والأحداث في جزئیاتها 
وهذا ،كانت تتساند موضوعیا لخدمة الحدث الرئیس

لأن الأحداث جرت كذلك في ،التفكك نراه لازما فنیا
میدان ( مساحة مكانیة واسعة هي البوادي والجبال 

وفي أزمنة التزم الكاتب أن یضع فیه الحدث ) الثورة 
ي تقدیمه لمنحى الموضوعي وفق ما صرح به ف

الروایة الزمني وكان حریصا على سوق الأحداث 
وعلى نسق من الترتیب الموضعي ،بسببیة واقعیة

فالحبكة من حیث موضوعها العام هي حبكة مركبة 
من أحداث متداخلة تتواصل تواصلا في مدى زمني 
محدد منذ بدایة الثورة وإلى ما بعدها في الاستقلال 

یف عرض إبداعه فك،72الإداري إلى حد 
القصصي ؟   

/   طریقة عرض القصة
مندفعا بقرار نفسي وتاریخي كان الكاتب 
أنه من واجب الوطنیة –باعتقاده -واجتماعي فرأى
وهي مادة تفكیره وتحلیله في رحم ،أن یضع روایته

فني إبداعي أدبي إسهاما منه في خدمة بلاده 
القروح السیاسیة و نَكْإِ ،قصد تجلیة الواقع) العزیزة(

سقمها الذي یؤلم الأوصال الاجتماعیة حتى یخرج
الذي هو نتیجة استعماریة ،نتیجة الوضع الطبقي

حتى أصل إلى التعریة ،حتى أنهي هذه« : فیقول
براز الوجه بعد ذلك انكب على إعن آخر الجذور

.)22(» : الجدید لبلادي العزیزة
الخارجي كان العرض یتراوح بین السرد والحوار

خاصة عندما كان الأمر یتعلق بموقف ،والداخلي
أو عندما یرید أن یصور تنامي ،الشیوعي زیدان

الوعي الجماعي الذي كان ینظم سیرورة نضال 
ولم یسلم ،واللاز،وقدور،الرفاق بعطوش وحمو

عرضه من السلبیات الفنیة إذ كان العرض الخطابي 
ض الكاتب یقحم في سرده ویكاد ذلك أن یكشف غر 

كشفا وقع به الأحداث توقیعا بتلقائیة لم یتحید بها 
فنحن نقرأ مثلا حدیثه عن الرجعیة ،الكاتب تقنیا

التي حصرها بوصف في ألفاظ ساحرة من كل ما 
وهي تعبیرات غامزة إلى أن الرجعیة ،هو إسلامي

ممثلة في سلوكات الشیخ مسعود الذي اغتال 
كمة صوریة نقرأ هذا المتطوعین الرفقاء وزیدان بمحا

فأبعد ،غمز الشیخ أحد نوابه« في هذا الموقف 
والكابران رمضان في الحین وأخلى المكان ،اللاز
وبصوت ،أطرق الشیخ قلیلا، ثم قال بالفرنسیة... 

اتخذ القرار في شأنكم بالنسبة لزیدان : جد خافت 
،وانسلاخه من الحزب،لابد من تبرئه من العقیدة

،وبالنسبة إلیكم أنتم،مه إلى الجبهةوإعلان انضما
.)23(» التبرؤ أیضا والدخول في الإسلام 

أو أن ،لكم الخیار في أن تجیبوني فورا-
كیف یفكر هؤلاء ،هذا جنون. . تجیبوني فیما بعد 

! الناس، ما معنى كفاحكم إذن ؟ 
هذه هي حیرة الرفقاء الشیوعیین في مثل هذا 

.)الحاقد(التفكیر العصبي الرجعي 
وهذه الطریقة المتراوحة بین الحوار والسرد تمكن 
بها من تحریك شخصیاته تحریكا فكریا وسیاسیا لكن 
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إنما ،حركیة الأحداث لم تكن ذات صلات سلبیة
كان الكاتب ینقلنا من حدث إلى حدث وفي بعض 
الأحیان لایستطیع القارئ أن یتابع القاص في تفاعل 

وربما كانت الجملة الفرنسیة ،الأحداث تفاعلا طبیعیا
هي ما یفقد الترابط الحدثي بصورة طبیعیة وذلك 
حینما كان یعرض القول أولا ثم یسنده من بعد إلى 

.یتوافق والذوق الأسلوبي العربيصاحبه وهذا لا
شخصیات الروایة / ثانیا

إن الشخصیات التي حركت موضوع الروایة هي 
ضطراب تعاني من الا،شخصیات شعبیة معدمة

هي شخصیات شاذة في ،النفسي والاجتماعي
سلوكها الأخلاقي فاقدة لقیمها متلذذة بخمرتها ولهوها 

ولكنها على قدر كبیر ،بفعل الرغبة في التعویض
وهي ،بعد تنامیها بالوعي السیاسي والتعاضد الطبقي

شخوص تمكنت من وعیها بعد ضلال اجتماعي 
ولكنه منهم ،وانحراف على قیم المجتمع الدیني

فحتى تهالك زیدان على ،سلوك ثائر مغیر بالموقف
یتحدى به أسلوباالخمرة أمام ابنه هو رجولة كان 

.منغصات الواقع
في -أتشعر بالبرد؟ الطقس بارد اللیلة،مابك-

جیبي قنینة كونیاك ماذا أفعل بها؟
،حین تنهمك في المعارك،آه شيء طبیعي-

،تحول دمك كله إلى كحولإذ ذاك ی،والعمل ستنساه
،ارشف منها وهاتها،ولن یطلب منك المزید حسنا

حتى التدخین ،عندنا یا اللاز یا ابني،أرید أن أنام
لكن مع ذلك ،محرم یستوجب الذبح فما بالك بالخمر

،ارشف وهاتهاهیا . إنني بحاجة إلى جرعة أكبرف
حین تواتینا الفرص یجب أن نمنح لأنفسنا بعض 

إن الكبت یجمد ،تنفجر دفعة واحدةح حتى لاالتسام
. ویعجل بالانهیار،الطاقات

ذوعلى الترسیم الفني الواقعي وقَّع وطار الشذو 
والانحراف في هذه الشخصیات ثم یوهم بواقعیتها في 

لكننا نحن نعرف أن الزنا واللواط ،الثوري المجاهد
والفسوق والعصیان عند الشعب الجزائري المسلم هي 

فكیف تكون من الواقعیة السلوكیة في ،الكبائرمن
!المجاهدین ؟

الأعرافإن الكاتب یرید أن یتجاوز القیم و
ت أن هذا الشذوذ منه انبعثوالحقائق حین یصور 

صور البطولة نتیجة الوعي السیاسي الذي حققه 
فرغم بساطة هذه ،الفكر الایدیولوجي الیساري

وراحت ،دئهاالشخصیات لكنها تنامت بوعیها ومب
وهذا من ،تناضل من أجل حریة وحق الجمیع

ـ ولیس من حقیقة .تصورات وتوهمات الكاتب
.التاریخ

/بیئة الروایة، وأسلوبها اللغوي
موضوع القصة موضوع ثوري اجتماعي تاریخي 
تعكس أحداثه المركزیة الواقع المعیش في الزمن 

یوقِّعه الكاتب بمرجعیة الذاكرة ،الاستعماري
الاجتماعیة التاریخیة ولكنه یوقِّع ذلك بسلطة فنیة 

أن بإیحاءتملیها الفكرة الایدیولوجیة التي رسمها 
الشیوعیة كان لها الید الطولي في هذه الحركة 

ولكن الغدر الرجعي الدیني هو الذي ،المسلحة
من صادر هذا الحق الذي كان للرفقاء لما كان لهم

.مبدإ
كان الكاتب مهتما بتصویر البیئة المكانیة الریفیة 
والقرویة التي هي فیها مساحة الحراك النضالي 

متعددة لتقریب صور ومشاهد وسل بوسائل تعبیریةوت
البیئة في معاناة الثوریین في بیئتهم الفقریة ووصف 

وصف الهیئة ،ومواقع اللقاء في المغارات،القریة
لكنها ،كنة التي هي مصدر العداءوالث،المكانیة

كانت المكون الرجولي الذي تخرج فیه الكثیر من 
.الرفاق الواعین الوعي السیاسي والحزبي

غلب التصویر البیئي الاجتماعي بكل تناقضاته 
الذي لم یأت فیه الكاتب ،التصویر البیئي الطبیعي
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البعیدة وهذه كانت وافیة والإشاراتإلا بالتلمیحات 
كافیة للدلالة على الصورة الكلیة التي جرت فیها 

وربما كان الكاتب مركزا على ،أحداث الروایة
لأن الطبیعة المادیة قارة ،الجانب الاجتماعي أكثر

بینما الطبیعة الإنسانیة الحیة الاجتماعیة ،محایدة
.متغیرة ولذلك ركز علیها 
شكال سیاسي ثوریة ذات إهذه قصة اجتماعیة 

منهج فني واقعي دافعه تاریخي وضعها الكاتب ب
وصاغ هذا الإبداع في créatriceداعيالتخیل الإب

لغة مناسبة لموضوعها وشخصیاتها سواء كان هذا 
في سرده للأحداث والمواقف أو في الحوار الذي 

وهذه اللغة كانت مستوحاة من بیئة الأحداث ،أجراه
شخاص التي جرت بهم تلك الأحداث وبیئة نفسیة الأ

وهذه اللغة في عمومها لغة ،أو كانوا في خضمها
فصاحة بلاغة وبیان فصیحة فصاحة منطق لا

ولغة وطار ،خارجة عن المنطق الفني الواقعي
الدارجة لغة العامة لأن الفن .... تتسامى عن 

الواقعي ذاته في لغته یدعو إلى الوعي اللغوي 
د الكاتب قد بلغ صهوة جواده الخطابي، لذلك نج

.الفني في أسلوبه ولغته أصلا
وأمدَّ ،ولقد بنى الكاتب روایته على قاعدة حواریة

ه آجذورها الفكریة على دعامة السرد الذي كان قد ر 
وعلى التصویر اللازم للبیئة التي احتضنت ،لازما

الأحداث وكان كل من السرد والحوار موصولین 
ین اعتمدهما حسب طبیعة بوصال الحبكتین اللت

أحداث الحبكة المفككة والحبكة المركبة للموضوع 
كله لأن المدیَیْنِ البیئي و الزمني كانا ممتدین ونحن 

الكاتب وطار هو من الكتاب المتمكنین من أننؤكد 
.اللغة الفصحى وأسلوبها

عمِلَ على . في هذه الروایة أسلوب واقعي لغةً -
یاقات سیاسیة وحرص وضع أفكاره ومعانیه في س

على أن یمكن قارئه من فهم دلالات الكلام دون 

،ودون أن ینزلق أسلوبه عن الواقعیة الفنیة،جهد
كانت لغته تمتح من المعجم الخطابي بألفاظ من 

اللغة التي لها ،دخیرة القروي والمثقف المبتدئ
.الدلالة المعنویة والفكریة الشعبیة

في مقاطع جملیة ونحن حین نقرأ أسلوبه نقرأه
فعلیة واسمیة حسب طبیعة الموقف ،خبریة وإنشائیة

أو طبیعة السرد الذي یوصل به روابط ،في الحوار
وهذا نراه خدم الفن ،القصة ومفاصلها وإحكامها

ونحى ذاته الكاتبة ،الواقعي الذي اعتمده الكاتب
حین كان یسند لأشخاص الروایة حریة اللغة ،جانبا

یعتهم أي أن الكاتب لم یخل بطبیعة التي تناسب طب
اللغة ولا طبیعة الحدیث الواقعي الذي التزم فیه أن 
یكون إبداعا أدبیا فنیا لشعب تلك هي لغته الرسمیة 
یتطلع إلى التسامي اللغوي لا إلى الانتكاس غیر 

فلم ینزل إلى الشعبیة الكزة ولا إلى جفاف ،الواقعي
رغم أن أشخاص السوقیة الهادرةألفاظهااللغة في 

لكن الكاتب نعتقد جازمین أنه كان ،روایته أمیون
یحب أن یسقط في مقدرا قداسه الفن الواقعي الذي لا

. الرذالة اللفظیةتونأ
/قیم الروایة وأبعادها السیاسیة

لیس من الشك في أن الكاتب كان یهدف إلى 
وحتى القیم ،توصیل القیم التاریخیة الثوریة السیاسیة

ه من طریق یكیة على مبدإ یساري كان یدعو إلالسلو 
أما القیم والأبعاد السیاسیة ،مباشر أو غیر مباشر

رغم أن بعض الأحداث «فقد قدمها في توقیعاته 
بهذه العبارة كان » المرویة وقعت أو وقع ما یشبهها 

الكاتب قد أَسَرَ قارئه بالواقع على طریقة في العرض 
.السردي والحواري أرادها 

وحتى ،نحن نعرف أن الواقعیة الإیدیولوجیةو 
ن فراغ فلسفي أو الطبیعیة لا تصدران إبداعاتهما ع

فالكاتب ) الفن للفن ( جتماعي أو حتى فني ا
بمذهبهما لابد أن یكون ملما بالموقف والذوق 
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حین حتى یتمكن من تمثل یالواضحین الصر 
وهذه الروایة كانت ،الخصائص الفنیة والموضوعیة

كانت هذه ،ذات أبعاد سیاسیة مركزیة وثانویةروایة
الأبعاد تظهر من وراء أكمات تعبیریة یجریها في 

.السرد أو الحوار
ولقد أراد أن ینفي عن نفسه تهمة الافتراء على 
التاریخ ولكنه لم یتمكن إذ تجاوز حتى مسلمات 

وكان جریئا في الحدیث عن ،التاریخ وحقائقه الكبرى
ذلك إلى تمكینه الادیولوجیة ویسعى في السیاسة 

ى هذا في فنیة المذهب ولقد تأدّ . بالأحقیة الثوریة
الواقعي الاشتراكي الذي یركز دوما على فكرة الوعي 

وكان الكاتب ینتهك حرمة الواقع ،الطبقي السیاسي
اسي فوضع هذا في الأصالي إلى ساحة التوقیع السی

:بعدین سیاسیین هما
دیولوجي الشیوعيیسي الإالبعد السیا) أ

البعد السیاسي الوطني الحزبي) ب
فكیف أجرى هذا في مضمون قصته إبداعا ؟ 

القارئ قراءة القصة یخرج بجملة من حین یختم
المقولات والمواقف التي صدرت عن أبطال قصته 

،وعلى رأسهم البطل الرئیس زیدان ثم ابنه اللاز
وتلك المقولات تجعل القارئ یكاد أن یشكك في الأثر 
التاریخي الثوري ثم یولد في نفسه شیئا من المراجعة 

وهذا بفعل ما بلغه . عن الحركة الوطنیة الثوریة
الكاتب من أن النضال الشیوعي في مبدإ ومواقف 

. الرفقاء كان قویّا ونامیا ودافعا إلى الوعي الوطني
في وجه قومیا وقفلقد جعل من زیدان بطلا

وناضل في سبیل الوطنیة بمبدإ منزه من ،الانتهازیة
إنما كانت غلبة ،نانیة جشعةأأي غرض ذاتي أو 

وأولئك ،الوطن هي الاعتقاد الذي ناضل في سبیله

الرفقاء الذین أنهكهم الاستعمار هم الأبطال 
الحقیقیون رغم ما یظهر علیهم من انحراف اجتماعي 

. قبل الثورة 
.فهذا قدور یسأل حمو عن أخیه زیدان فیجیبه 

خوك زیدان هل وجد عملا؟ یا ابن عمي زیدان وأ
مریض ضایع هلكته السیاسة كل یوم في مكان 
عجزت عن فهم السیاسة هذه التي تهلك رجلا مثل 

. زیدان 
ن الشعب الجزائري لم یكن في مستوى أي أ

ي الوعي النضالي بمثل وعي الرجل المناضل الشیوع
فالتوعیة الشیوعیة هي التي حركت الهمم وفتقت 

. الذاكرة التاریخیة الوطنیة
،السیاسة إلا منذ وقت قصیرأاسمع أنا لم أبد

ولكن أخي زیدان أفهمني كل شيء هو زیدان 
الأحمر الذي بعث الوعي بقوة ثقافة یسیرة بسیطة، 
لكن مبدأه كان قویا دفع بالثورة، وأجرى فیها الدم 

هو ) الشیخ(لهند الصیني، ومع هذا فحقد الثوري ا
. الذي اغتاله لیحقق غرضه السیاسي الضیق 

غیر أن هذا الطرح المقلوب للحقیقة التاریخیة 
التي لم یذكرها القاص في صورتها النضالیة 
الجهادیة بل صورها في صورة رجعیة فكریة دینیة 

إلى الحزب السیاسي الحاكم أن یقف في یلوح بها
ثم لیعطینا ،لا یتولى القیادةوجه العامل الدیني كي

فكرة التنبؤیة الإیدیولوجیة التي یعتمدها المذهب 
وهذا تجسیدا لفلسفة مادیة ،الفني الواقعي الاشتراكي

لكنها هي في مهاوي الحقیقة ونعتقد أن لو ،لا أكثر
ثیر من مفهومه لهذه ككان الكاتب حیّا لغیر من

.الواقعیة
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